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 أفعال الكتابـــــــة في القران الكريـم دراسة دلاليــــــة

The work of writing in the Holy Koran is a semantic study 
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 الخلاصـة :

القران  مما لاشك فيه أنَّ الدراسات القرآنية تشغل حيزًا كبيرًا في البحوث اللغوية القديمة والحديثة ، وإنَّ 

الكريم أدق النصوص العربية، واللغوية واضبطها؛ لأنَّه للناس كافة العرب وغير العرب، وإنَّ العلوم العربية هي 

التي يراد بها عصمة اللسان عن الخطأ وأهمها النحو، ومن العلوم أيضا علم البيان، والبديع، والعروض وغيرها،  

دد الأغراض، يقوم على رصد أفعال الكتابة مع أحكامها وإعرابها التي أما هدف هذا البحثٌ في القرآن الكريم متع

لها معانٍ مختلفة حسب الآية الواردة، وما جاء به النحاة والمفسرون؛ لانَّ ) الكتابة( من الالفاظ التي أوردت لها 

في القران الكريم؛ لان المعجمات اللغوية معانٍ متنوعة وهذا البحث يكشف عن المعاني التي أفادتها أفعال الكتابة 

 الاستعمال القرآني له خصوصية من الناحية اللغوية كونه يمثل كلام الله سبحانه تعالى. 

Conclusion:  

There is no doubt that Qur'anic studies occupy a great place in ancient and 

modern linguistic research, and that the Qur'an is more accurate and precise in Arabic 

and linguistic texts, the aim of which is to study the Qur'an in a multi-purpose Qur'an, 

based on monitoring the acts of writing that have different meanings according to the 

verses received and what was stated by the Prophet. The Qur'an's acts of writing 

came in many meanings, the past (written) has come to signify the judiciary and the 

power, and it is intended to be, and once it indicates the oath, the opposite act 

(written) came in a sense that is innumerable, bewilderous, changing, and gathering. 

The nature of the subject required reference to various sources of grammar and 

interpretation, with the secrets of this great book being stated, and this research had 

reached important conclusions that the written acts in the Qur'an varied according to 

their location.  

 التمهيد : 

آله وأصحابه أهل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدٍ الأمين وعلى

ا بعد :   الفضل والإحسان أجمعين، أمَّ
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قيل: أول من كتب وخط بالقلم آدم عليه السلام، وقيل إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، 

و إنَّ الكتابة من نعم الله على الإنسان يدون بها أخبار الماضين للباقين ويستعملها الإنسان في تدوين ما يجري 

ينهم من معاملات وحساب لولاها لانقطعت أخبار الأزمنة بعضها عن بعض.ب
(1)

 

وعند النظر للفظ )كتبَ( في الاستعمال القرآني نجد معناه )الجمع والخط( فقوله تعالى:) كُتب عليكم 

القصاص( بمعنى )فرض(، وجاء بمعنى )قضى( في قوله تعالى:) كتب الله لأغلبن(، ومرة بمعنى )جعل(، كما 

ي قوله تعالى:) اولئك كتب في قلوبهم الايمان( ، واخرى يدل على الامر ومنه قوله تعالى:) يا قوم أدخلوا ف

الارض المقدسة التي كتب الله لكم(، واستعمال الفعل المضارع الذي يدل على زمان الحال، والاستقبال مثال 

موضوع الرجوع إلى مصادر متنوعة )يكتبُ( جاء بمعنى يحصي، ويملل، ويغير، ويجمع، واقتضت طبيعة ال

نحوية وتفسيرية، مع بيان إسرار هذا الكتاب العظيم، وقد توصل هذا البحث إلى نتائج منها، إنَّ الأفعال الكتابية 

 في القران الكريم متنوعة بحسب موقعها .

ة ( ماضي، ومضارع، وأمر ، وجاءت مسبوق319فقد وردت كلمة )كتب( وصيغها في القران الكريم )

بحرف التنفيس مرة، ومبنية للمجهول مرة أخرى.
(2)

، واقتضت الدراسة في هذا البحث الى استقراء افعال الكتابة 

في القران الكريم بصيغها المختلفة ثم ذكر معانيها الواردة في المعاجم اللغوية، وما ذهب إليــــه المفسرون، 

الماضي ، وثانياً : الفعل المضارع ، وثالثاً : الأفعال الخمسة ، والنحاة، فقد قسمت بحثي هذا إلى أولاً : الفعل 

 ورابعاً : الفعل المسبوق بحرف التنفيس، وختمته بأهم النتائج التي توصلت إليها.

 أولًا : الفعل الماضي ) كتبَ( :

ماضي ، الفعل عرفه اللغويين هو ما دلَّ على حدث ، وعند النحويين ما يدلُّ على حدث مقترن بالزمن ال

أو الحال ، أو المستقبل.
(3)

 

ويعرف الفعل الماضي هو:)) ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمن التكلم ... وله علامتان 

مختصان به، الأولى تاء الفاعل نحو: كتبتُ للمتكلم والمخاطب والمخاطبة ، والثانية تاء التأنيث الساكنة ((.
(4)

 

ف والتاء والباء أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على جمع شيءٍ إلى شيءٍ، من ه(:))الكا395وقال ابن فارس)ت 

ذلك الكِتاَبُ والكتابة ، يقال: كتبت الكتابَ أكْتبه كَتْباً، ويقولون: كتبتُ البغَلةَ، إذا جمعتُ شُفرَي رَحِمها 

بحَلْقة((.
(5)

ومنه كتب الثوب  ، إنَّ الفعل كتب، وكتبه، وكتبا، أي: خطه، فهو كاتب، وجمعه كاتبون وكتاب،

خزرها بسيرين، فهو كتيب ومكتوب.
(6)

  

ه(بقوله :)) الكِتابُ: مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْعُ كُتبٌُ وكُتْبٌ. كَتبََ الشيءَ يكَْتبُه كَتْباً 711وعرفه ابن منظور)ت

وكِتاباً وكِتابةً، وكَتَّبه: خَطَّه((.
(7)

 

الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة يقال:  ه( الكتابة بقوله :))1069وعرفها شهاب الدين المصري )ت

كتبت السقاء وفي المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض، والأصل في الكتابة النظم بالخط ، وقد يقال ذلك 

للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ لكن قد يستعار كل واحد للآخر، ولذا سمي كتاب الله وإن لم يكن كتابا والكتاب 

المكتوب كتاباً، والمكتوب فيه كالكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب في الأصل مصدر ثم سمي 

فيها((.
(8)

  

ُ لكَُمْ{]سورة  ، وَابْتغَُوا مَا كَتبََ اللهَّ وقد جـاء الفعل ) كتب( بمعنى قضى ، قال تعالى:} فاَلْآنَ باَشِرُوهنَُّ

ُ لكَُمْ، وَ 187البقرة: ُ لكَُمْ ((.[، أيَْ :)) فاَطْلبُوُا مَا قضََى اللهَّ قيِلَ: مَا كَتبََ اللهَّ
(9)

  

ويأتي الفعل ) كَتبََ( ويراد به أمَرَ.
(10)

ُ لكَُمْ {  ، في قوله تعالى: } ادْخُلوُا الأرَْضَ المُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اللهَّ

[. )) يعني التي أمركم الله تعالى ((.21]المائدة: 
(11)

 

لقدر.يراد به القضاء واكَتبََ( ووجاء الفعل )
(12)

من قوله تعالى: } قلُ لَّن يصُِيبنَآَ إلِاَّ مَا كَتبََ الله لنَاَ { ، 

[،)) أي: ما قدره وقضاه ((.51]التوبة: 
(13)

  

ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ {، أي:)) قضى وحكم وأوجب  كذلك جاء بمعنى القسم في قولــه تعالى:} كَتبََ اللهَّ

ذلك ، وقيل: كتب في اللوح المحفوظ ، وقيل: كتب وحلف لَأغَْلبِنََّ ، وقيل: من "كَتبََ" معنى القسََم، ولهذا وقع 
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بعده اللام، ونون التأكيد ((.
(14)

يه معنى القسم بدليل ما بعده ،)أنا( ضمير متصل في محل رفع توكيد ،)) كتب ف

للضمير المستتر فاعل )أغلبن(، وجملة )لأغلبن( لا محل لها من الإعراب جواب القسم )كتب( المضمن معنى 

)أقسم( ((.
(15)

 

ويأتي الفعل )كتب( بمعنى حكم وقضى
(.16)

ُ عَليَْ  [، 3هِمُ الْجَلَاءَ{]الحشر: ، قال تعالى:}وَلوَْلَا أنَْ كَتبََ اللهَّ

أي: حكم عليهم بالخروج من الوطن.
(17)

  

وقيل:)) لولا أن أوجب عليهم الجلاء من ديارهم ((.
(18)

 

حْمَةَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ لَا  رَيْبَ وجاء الفعل بمعنى ) الوعد( في قوله تعالى :} كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

كِيدُ [، أيَْ:)) وَعَدَ بهِاَ فضَْلًا مِنْهُ وَكَرَمًا فلَذَِلكَِ أمُْهِلَ وَذِكْرُ النَّفْسِ هنُاَ عِباَرَةٌ عَنْ وُجُودِهِ وَتأَْ  12الأنعام فيِهِ {] 

وَعْدِهِ، وَارْتفِاَعُ الْوَسَائطِِ دُونهَُ ((.
(19)

، وقيل الله تعالى تلطفٌ منه أوجب الرحمة على نفسه.
(20)

 

[.22)كتب( بمعنى ) جعل( في قوله تعالى:} كَتبََ فيِ قلُوُبهِِمُ الإيمان{ ]المجادلة: وجاء الفعل 
(21)

  ،

وقيل ورد في الفعل كتب في هذه الآية خمسة أقوال )) أحدها: أثبت في قلوبهم الإيمان، قاله الربيع بن أنس، 

والثاني: جعل، قاله مقاتل ...((.
(22)

 

لـــه تعالى : } كتب ربكم على نفسه أنه غفورٌ رَحِيمْ { ، )) ومعنى كذلك جــاء الفعل بمعنى اوجب في قو

) كتب( أوجَبَ ذَلكَِ إيجاباً مَؤكَداً ((.
(23)

 

يُّونَ لا يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يظَنُُّونَ ، فوََيْلٌ  ونَ  للَِّذِينَ يكَْتبُُ أما قوله تعالى : } وَمِنْهمُْ أمُِّ

ِ { ]البقرة:  [ ، ففي هذه الآية التفاته جميلة على أنَ الكتابة 79، 78الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هذََا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

موجودة في الجاهلية ، وأنَ الأمية يراد بها الأمية الدينية لا الأمية الكتابية ، فلم يكن لهم كتاب ديني قبل القران 

فاخبر الله تعالى عنهم يكتبون بأيديهم لكن بسبب جحودهم سماهم الأميين . الكريم ،
(24)

، وقولـــــه تعالى:} 

ليِنَ  أسََاطِيرُ  وَقاَلوُا يكَْتبَُ له كتاباً في حاجَة، يقال:)) اكْتتَبََ فلانٌ فلُاناً: إذا سألهَ أن ،  [5الفرقان]{اكْتتَبَهَاَ  الْأوََّ

لين اكْتتَبَهَا(، أي: اسْتكَْتبَهَا((. وعليه فسَّر بعضُهم قولهَ تعالى )وقالوُا أسَاطيرُ الأوََّ
(25)

 

لْطَان وَفيِ عمل من أعَمال الْبر، أوَ المَال قيد  ومادة اكتتب في المعجم :)) الرجل كتب نفَسه فيِ ديوَان السُّ

، أوَ اشْترك فيِهِ ) محدثة ( وَالْكتاب لنفَسِهِ انتسخه وَفيِ التَّنْزِيل الْعَزِيز } وَقاَلوُا أساطير اسْمه فيِمَن تبرع لهَُ 

لين اكتتبها { واستملاه ((. الْأوََّ
(26)

 

وقرأت }اكْتتَبَهَاَ{ على البناء للمفعول، أي: اكتتبها كاتبٌ لـه؛ لأنَّه كان أمياً لا يكتب بيده كتبها لنفسه 

كما تقول: استكب الماء واصطبه: إذا سكبــــه وصبـــــه لنفسه وأخذه.وأخذهــا، 
(27)

 

ومذهب الجمهور فتح التاءين في )اكتتبها( على أنها مبنية للفاعل ، بمعنى استكتبها رسول الله )صلى الله 

{، وقيل: )اكتتبها( بمعنى:  عليه وسلم( ؛ لأنه كان أمياً لا يكتب بيده، كما في قوله تعالى:} وَلَا تخَُطُّهُ بيِمَِينكَِ 

جَمَعَها، وقرئت:) اكُْتتُبِهَاَ( بضم التاء الأولى ، وكسر التاء الثانية على البناء للمفعول، أي: أكتتبت له، بمعنى: 

اكتتبها كاتب له، فحذفت اللام من الفعل ووصلت التاء بالضمير فصارت اكتتبها إياه كاتب، ثم بني الفعل للمفعول 

، فانقلب الضمير مستترًا بعد أن كان ظاهرا منصوباً؛ لقيامه مقام الفاعل، فصار )اكتتبها( كما الذي هو إياه

نرى.
(28)

 

[، أي :)) أوَجَبْناَ وفرضنا، 45وقـــــــال تعالى:} وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ {]المائـــــــدة 

ثمَّ يقُاَل ، ثمَّ يكْتب ، فالإرادة مبدأ وَالْكِتاَبةَ مُنْتهَى، ثمَّ يعبر عَن المُرَاد الَّذِي هوَُ المبدأ  وَوجه ذَلكِ أنَ الشَّيْء يرَُاد ،

ة الثَّابتِةَ من جِهةَ الله تعََا لىَ((إذِا أرُِيد بهِِ توكيد باِلْكِتاَبةَِ الَّتيِ هِيَ الْمُنْتهَى ، ويعبر باِلْكتاب عَن الْحجَّ
(.29)

 

، ففي وَكَتبَْناَ لهَُ قولان:)) [145]الأعرافمَوْعِظةًَ { شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  الْألَْوَاحِ  فيِ لهَُ  } وَكَتبَْناَوقوله تعالى:

ياَمُ (] البقرة والثاني: أنه كتابة خط بالقلم في [ أي: فرض ،  183أحدهما : فرضنا، كقوله تعالى:) كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

ألواح أنزلها الله عليه (( .
(30)

  

ه(: )) وللكتابة على الألواح سبب ، فقديماً كانوا يكتبون على أي 1418وفي الكتابة قال الشعراوي)ت 

بوا شيء مبسوط، وتبين لنا الآثار أن هناك كتباً مكتوبة على جلود الحيوانات، مثلاً نجد قدماء المصريين قد كت

على الأحجار، مثل حجر رشيد الذي أتاح لنا معرفة تاريخهم، وكان العرب يكتبون على القحف المأخوذ من 

https://www.almaany.com/quran-b/25/5/
https://www.almaany.com/quran-b/7/145/
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النخل، وكذلك كتبوا على عظام الذبائح، أخذوا منها قطعة العظم المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا عليها، وكانت 

ا لديهم، وصار كل مكتوب يسمونه لوح اً ((.هذه الوسيلة مشهورة جدًّ
(31)

   

ِ { رِضْوَانِ  ابْتغَِاءَ  إلِاَّ  عَليَْهِمْ  كَتبَْناَهاَ أما قولـــه تعالى: } مَا ه(:)) 671، قال القرطبي )ت الحديد[ 27] اللهَّ

ِ{ بدلا من الهاء والألف في } } مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ { معناه لم نكتب عليهم شيئا البتة ،  ويكون } ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللهَّ

كَتبَْناَهاَ { والمعنى : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، وقيل :} إلِاَّ ابْتغَِاءَ{ الاستئناء منقطع ، والتقدير ما 

كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله((.
(32)

تبَْناها( ماض وفاعل ومفعوله به والجملة ، ما نافية والفعل)كَ 

صفة للرهبانية.
(33)

 

وقوله تعالى:} وَلوَْ أنََّا كَتبَْنا عَليَْهِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ {، أي:)) لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني 

ها ؛ لأنها تنوب عن الاسم والخبر، إسرائيل من قتلهم أنفسهم... حق ) لو( أن تليها الأفعال إلا أن المشددة تقع بعد

تقول: ظننت أنك عالمٌ ، أي: ظننت علمك ، فناب هنا، أي: في هذه الآية عن الفعل والاسم كما نابت هناك عن 

الاسم والخبر((.
(34)

 

قوله تعالى: وجاء الفعل الماضي مبني للمجهول في ) أربعة عشر( آية منها 

فرض وأثبت وهي أخبار ما كتب في  ، أي: البقرة[ 178]ى{ الْقتَْلَ  فيِ الْقصَِاصُ  عَليَْكُمُ  كُتبَِ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهاَ ياَ}

.اللوح المحفوظ
(35)

 

 

وفِ كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِ ترََكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقْرَبيِنَ باِلْمَعْرُ  }وقوله تعالى:

ً عَلىَ الْمُتَّقيِنَ {]البقرة هـ( بأنها 745[، أي: فرُض وأوُجب ، فالكتابة فسرها أبو حيان الأندلسي )ت 180حَقاّ

ثْباَتِ، أيَْ: فرُِضَ وَأثُْبتَِ ، فمَا يكُتبَِ جَدِيرٌ باِلثبُوُتِ وَالبقَاَء ، وَقيِلَ : كُ  الخط الذي يقُْرَأُ  لْزَامِ وَالْإِ تبَِ ويأتي بمعنى الْإِ

ُ لكَُمْ { أيَِ: الَّتيِ أمُِرْتمُْ بدُِ  خُولهِاَ.معناها أمُِرَ، كَقوَْلهِِ:} ادْخُلوُا الْأرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اللهَّ
(36)

 

وقد وردت كلمة } كتب{، في القرآن على معاني : أحدها: معنى معجمي للكلمة ، وهو الكتابة ، و 

الثاني: معناها: فرُض وأوُجب، كقوله :} كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ{ ، والثالث تأتي كلمة ) كتب( في 

عمر بن أبي ربيعة : كُتبَِ القتَْلُ وَالقتِاَلُ عَليَْناَ..ومذهب الطبري أنها  اللغة العربية بمعنى) فرض(، ومنه قول

مأخوذ من )الكتاب( الذي هو رسمٌ وخَط ، والرابع تأتي] كتب[ بمعنى: جعل، كقوله تعالى:} أوُلئَكَِ كَتبََ فيِ 

يمَانَ { ]المجادلة:  [. 22قلُوُبهِِمُ الْإِ
(37)

 

 ثانيا: الفعل المضارع :

الفعل المضارع هو :)) ما يدلُ على حدثٍ يقع في زمان التكلم، أو بعده  كيقرأ ويعرفُ بصحة تعريف 

وعلامته المختصة به )السينُ( وسوف والجوازم التي تجزم فعلاً واحداً ،  –وقوعه بعد لم نحو لم يلد ولم يولد

وبعض النواصب ((.
(38)

 

: )) ه(711قال ابن منظور ) يس [ 12]{. وَآثاَرَهمُْ  قدََّمُوا مَا كْتبُُ وَنَ  الْمَوْتىَ   نحُْييِ نحَْنُ  قال تعالى: } إنَِّا

سَيِّئةًَ كُتبَِ عَليَْهِ نكَْتبُُ مَا أسَلفوا مِنْ أعَمالهم وَنكَْتبُُ آثاَرَهمُْ أيَ مَن سَنَّ سُنَّة حَسَنة كُتبِ لهَُ ثوابهُا، ومَن سنَّ سُنَّة 

((.عِقاَبهُاَ
(39)

 

ُ وقوله تعالى:}  ِ  عَلىَ وَتوََكَّلْ  عَنْهمُْ  فأَعَْرِضْ  يبُيَِّتوُنَ  مَا يكَْتبُُ  وَاللهَّ أي: إنَّ الله يحصي ما ،  النساء[81] {اللهَّ

ليه أتم الجزاء، بمعنى قد ينام الشخص خائفاً من شيء لا يمكن دفعه فعليه أن يدبرون في الليل، وسيجزيهم ع

.يتوكل على الله ويعرض عنهم
(40)

أيَْ : )) يعَْلمَُهُ وَيكَْتبُهُُ عَليَْهِمْ بمَِا يأَمُْرُ بهِِ حَفظِْتهَُ الكاتبين الذين هم موكلون ،  

.بالعباد((
(41)

 

يكتب بقوله :)) وجاء بكلمة يكتب حتى يعلموا أن أفعالهم هـ( كلمة 1418وفسر الشيخ الشعراوي )ت 

مسجلة عليهم بحيث يستطيعون عند عرض كتابهم عليهم أن يقرأوا ما كتب فيه ، فلو لم يكن مكتوباً فقد يقولون : 

لا لم يحدث((.
(42)

 

https://www.almaany.com/quran-b/57/27/
https://www.almaany.com/quran-b/57/27/
https://www.almaany.com/quran-b/2/178/
https://www.almaany.com/quran-b/36/12/
https://www.almaany.com/quran-b/4/81/
https://www.almaany.com/quran-b/4/81/
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حيي :)) جملة نحيي الموتى خبر نحن والجملة خبر إن ، أو الجملة خبر إنا ونكتب عطف على نوتعرب

.وما مفعول به(
(43)

  

ُ فلَْيكَْتبُْ وَلْيمُْلِ وقوله تعالى:}  لِ الَّذِي عَليَْهِ وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلَا يأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ

.بمعنى أن يكتب بالعدل ، ولا يمتنع عن الكتابة ، إذا طلب منه الكتابة كما علمه الله البقرة{، 282}{ الْحَقُّ 
(44)

 ،

الواو عاطفة واللام لام الأمر في قوله تعالى: } وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كاتبٌِ باِلْعَدْلِ {، ويكتب فعل مضارع مجزوم باللام 

ية الباء متعلقة بقوله ) وليكتب( ليست متعلقة بكاتب، وقوله وبينكم ظرف مكان متعلق بيكتب ، وذكر ابن عط

ُ ( أبى بمعنى امتنع ، وأنْ وما في حيزها مصدر مؤول في محل  تعالى:) وَلا يأَبَْ كاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ كَما عَلَّمَهُ اللهَّ

مجزوم باللام والفاعل هو نصب بنزع الخافض،)فلَْيكَْتبُْ( الفاء الفصيحة ، واللام لام الأمر، يكتب فعل مضارع 

) .)وَلْيمُْللِِ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ
(45)

، اللام في يكتب لام أمر جازمة، أصلها كسرة ، وسكنت لتخفيف. 
(46)

 

أيَْ: ليِكَْتبُْ ه( كَيْفيَِّةَ الْكِتاَبةَِ بقوله:)) فقَاَلَ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كاتبٌِ باِلْعَدْلِ، 510بيََّنَ البغوي )ت

يْنِ بيَْنَ الطَّالبِِ وَالْمَطْلوُبِ كاتبٌِ باِلْعَدْلِ، أيَْ: باِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِ زِياَدَةٍ وَلَا نقُْصَانٍ  وَلَا تقَْدِيمِ أجَْلٍ وَلَا  كِتاَبَ الدَّ

لِ الشَّهاَدَةِ عَلىَ تأخيره، وَلا يأَبَْ، أيَْ: لَا يمَْتنَعُِ، كاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ، وَاخْتلَفَوُا فيِ وُ  جُوبِ الْكِتاَبةَِ عَلىَ الْكَاتبِِ وَتحََمُّ

((.الشَّاهِدِ 
(47)

 

 ثالثا: الأفعال الخمسة :

يُّونَ لا يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يظَنُُّونَ، فوََيْلٌ للَِّذِينَ يكَْتبُُ قال تعالى:}  الْكِتاَبَ ونَ وَمِنْهمُْ أمُِّ

ِ ليِشَْترَُوا بهِِ ثمََناً قلَيِلًا {]البقرة  )يكتبون( فعل مضارع مرفوع بثبوت  ،[78بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هذََا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة، و)الواو( ضمير متصّل فاعل و)الكتاب( مفعول به )بأيدي( جارّ ومجرور 

.تبون( وعلامة جره كسرة مقدّرة على الياءمتعلقّ ب )يك
(48)

 

}يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِم{ أي يغيرون ما في الكتاب من ))هـ( بقوله :450بالماوردي )المتوفى:  فسرها

( ونعته ، وفي قوله تعالى: }بأِيَدِيهِم{ تأويلان: أحدهما: أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة ، وإن صلى الله عليه وسلمنبوة محمد )

الكتابة لا تكون إلا باليد ، كقوله تعالى:}لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيّ{، والثاني: أن معنى }بأِيَْدِيهِم{ ، أي: من تلقاء  كانت

أنفسهم ، قاله ابن السراج((.
(49)

 

والأمية في قوله تعالى ليست أمية كتابية ؛ لأنه أخبرنا الله تعالى أنهم يكتبون بأيديهم، فلأمية دينية ، أي : 

ن بالدين وينكرونه وعدم التصديق، ولهذا فسره ابن عباس فيما رواه ابن جرير، بقوله:) ومنهم أميون(، يجهلو

أي: هم قوم لم يصدقوا الرسول الذي أرسله الله، ولا الكتاب أنزله الله ، فكتبوا بأيديهم كتاباً ، ثم قالوا :هذا من عند 

الله .
(50)

 

ُ  قلُِ وقال تعالى:}  ، أي: إن الملائكة يكتبون  يونس[ 21] تمَْكُرُونَ{ مَا يكَْتبُوُنَ  رُسُلنَاَ إنَِّ  مَكْرًا أسَْرَعُ  اللهَّ

ما تمكرون ويجب علينا الاعتقاد بأن الملائكة تكتب أعمالنا كتابة غيبية لم يكلفنا الله تعالى بمعرفة صفتها.
(51)

 

ِ، فَ وَجُمْلَ  لذَِلكَِ فصُِلتَْ عَلىَ ةُ :)) إنَِّ رُسُلنَا يكَْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ اسْتئِْناَفُ خِطاَبٍ للِْمُشْرِكِينَ مُباَشَرَةً تهَْدِيدًا مِنَ اللهَّ

لَالَ  رُ كِتاَبتَهُمُْ الَّتيِ قبَْلهَاَ لِاخْتلَِافِ الْمُخَاطبَِ...وَعَبَّرَ باِلْمُضَارِعِ فيِ يكَْتبُوُنَ ويمكرون للِدَّ رِ، أيَْ تتَكََرَّ ةِ عَلىَ التَّكَرُّ

رُ مَكْرُهمُْ ، فلَيَْسَ فيِ قوَْلهِِ: مَا تمَْكُرُونَ الْتفِاَتٌ مِنَ الْغَيْبةَِ إلِىَ الْخِطَابِ لِاخْتِ  مِيرَيْنِ((.كُلَّمَا يتَكََرَّ لَافِ مُعَادَيِ الضَّ
(52)

 

يكتبون أنَّ كتابة الأعمال تحسب يوم الجزاء  ، الزخرف[ 80] يكَْتبُوُنَ{ هِمْ لدََيْ  وَرُسُلنُاَ وقال تعالى :} بلَىَ  

ويجوز أن تكون الكتابة حقيقة ، أو تكون مجازاً ، أو تكون كناية عن الإحصاء والاحتفاظ ، والرسل من الملائكة 

في أعمال الناّس ولهذا قال تعالى: ) لديهم يكتبون( . هم الحفظة مرسلون للتقصّي
(53)

 

ه( :)) خط الملائكة يكنى به عن الخط الردىء ولما وصف الله الملائكة بالكتابة فقال: 429وقال الثعالبي)  

الكناية ) كراما كاتبين( ، قال:) ورسلنا لديهم يكتبون( ولما كان خطهم غير بين للناس وأجود الخط أبينه قيل في 

عن الخط الردىء خط الملائكة ... إنما شبه الخط الردىء بخط الملائكة ؛ لأن : أردأ الخط الرقم وخط الملائكة 

رقم، كما قال الله تعالى :} كتاب مرقوم يشهده المقربون {.
(54)

 

https://www.almaany.com/quran-b/2/282/
https://www.almaany.com/quran-b/10/21/
https://www.almaany.com/quran-b/10/21/
https://www.almaany.com/quran-b/43/80/
https://www.almaany.com/quran-b/43/80/
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وترد لفظة )الكاتب( بمعنى العالم ، قال الله )) القلم[ 47] {يكَْتبُوُن فهَمُْ  الْغَيْبُ  عِنْدَهمُُ  وقال تعالى:} أمَْ 

تعالى: }أمَْ عِنْدَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ{، وفي كتابه إلى أهل اليمن: قد بعثت إليكم كاتباً من أصحابي، أراد عالمًا، 

على من كان يعرف الكتابة أن عنده العلم والمعرفة ((. سُمي به ؛ لأنَّ الغالب
(55)

 

وقول ابنُ الأعرابيّ:)) الكاتب عند العرب: العالم، واحتجَّ بقوله تعالى: }أمْ عِنْدَهمُُ الغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ{ 

اب، يراد بذلك الشَّرْطُ [ ، والمُكاتبَ: العبدُ يكاتبه سيِّده على نفسه، قالوا: وأصله من الكِت47، القلم 41]الطور

الذي يكتب بينهما((.
(56)

 

وقوله تعالى:) فهم يكتبون( : بمعنى يكتبون للناس منه ما يجادلونك به وما أرادوا ويخبرونهم به ويزعمون 

بكفرهم أنهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به.
(57)

 

، أي:)) لا تملوّا أن تكتبوا البقرة[282] {أجََلهِِ  إلِىَ   كَبيِرًا أوَْ  صَغِيرًا تكَْتبُوُهُ  أنَْ  تسَْأمَُوا وَلَا } وقوله تعالى :

الدين صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً إلِى وقت حلول ميعاده((.
(58)

 

إلى اجله. يعني: أن تكتبوا الصغيرة والكبيرة ،لا يمنعكم الضجر والملالة
(59)

انتصب: الصغير والكبير،  

على الحال من الهاء في: أن تكتبوه، ومنهم من أجاز نصب: صغيراً، على أنه خبر لكان المضمرة، أي: كان 

صغيراً، وليس موضع إضمار كان، و إلى أجله يتعلق بمحذوف لعدم استمرار الكتابة إلى يوم الدين؛ لأنه : 

ينقضي في زمن يسير.
(60)

 

، أي :)) أنكم مأمورون بالكتابة إذا كان البقرة[282]{تكَْتبُوُهاَ ألَاَّ  جُناَحٌ  عَليَْكُمْ  فلَيَسَْ وقوله تعالى:} 

كُمْ أي تتعاملون بالبدلين يدا التعامل بالدين، لكن إن كانت معاملاتكم تجِارَةً حاضِرَةً بحضور البدلين، تدُِيرُونهَا بيَْنَ 

ل يدا بيد فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناحٌ إثم في عدل الكتابة لبعده حينئذ عن التنازع ، وَأشَْهِدُوا إذِا تبَايعَْتمُْ، أي: إذا كان التعام

محقةّ،  بيد فلا بأس من عدم الكتابة، ولكن ينبغي الإشهاد على هذا التعامل، فإنّ اليد الظاهرة ربما لا تكون

فالإشهاد أحوط((.
(61)

، )ألّا تكتبوا( تكتبوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب بحذف النون والواو فاعل 

وال)ها( ضمير متصّل في محلّ نصب مفعول به ، والمصدر المؤوّل )ألّا تكتبوا( في محلّ جرّ بحرف الجرّ 

ليكم جناح في عدم كتابتها.المحذوف، والجارّ والمجرور متعلقّ بخبر محذوف، أي: ليس ع
(62)

  

 رابعاً: الفعل المسبوق بالسين:

 جاءت مسبوقة بحرف استقبال في ثلاث آيات :

السين للاستقبال وتكتب فعل مضارع مبني ،  [19قال تعالى :} سَتكُْتبَُ شَهاَدَتهُمُْ وَيسُْألَوُنَ{ ]الزخرف: 

للمجهول وشهادتهم نائب فاعل.
(63)

 

ه(:)) قرأ الجمهور )ستكتب(، بالتاء من فوق مبنياً للمفعول )شهادتهم( 745الأندلسي )وقال أبو حيان 

بالرفع مفرداً، والزبيري كذلك إلا أنه بالياء، والحسن كذلك ، إلا أنه بالتاء ، وجمع شهادتهم ، وابن عباس... 

للفاعل شهادتهم : بفتح التاء، والمعنى  بالنون مبنياً للفاعل ، شهادتهم على الإفراد، وقرأ فرقة: سيكتب بالياء مبنياً 

: أنه ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنوثتهم. ويسألون : وهذا وعيد((.
(64)

 

وهذه الآية نزلت في المشركين عندما تكلموا فيما بينهم وقالوا: الملائكة بنات الله ، الملائكة إناث، فجعل 

[ فهذا سبب تسميتها شهادة ؛ لأنهم تكلموا 19همُْ وَيسُْألَوُنَ{ ]الزخرف:الله تعالى ذلك شهادة فقال:} سَتكُْتبَُ شَهاَدَتُ 

بها.
(65)

 

وقوله تعالى:} كَلاَّ سَنكَْتبُُ مَا يقَوُلُ وَنمَُدُّ لهَُ مِنْ الْعَذَابِ مَدّاً{ )سنكتب( فعل مضارع والفاعل مستتر 

انتقم منك بمعنى لا يغرك طول الزمان تقديره نحن تصدر الفعل بالسين من باب التوعد للخصم، أي: سوف 

فالانتقام آتيك أو سنعلمه أنا كتبنا.
(66)

 

ه( بقوله :)) أي : سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه، القائل) لأوُتيَْنّ ( في 310وفسرها الطبري )ت

ا( يقول: ونزيده من العذاب في جهنم((. الآخرة) مَالا وَوَلدًَا() وَنمَُدُّ لهَُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّ
(67)

 

، قوله تعالى: سَنكَْتبُُ ما قالوُا آل عمران[ 181] حَقٍّ{ بغَِيْرِ  الْأنَْبيِاَءَ  وَقتَْلهَمُُ  قاَلوُا مَا سَنكَْتبُُ قال تعالى: }

قرأها حمزة :) سيكُتب( بالياء المضمومة، و) قتلهُم( بالرفع ، وقرأها الباقون بالنون: سَنكَْتبُُ ما قالوُا، وقتَْلهَمُُ 

https://www.almaany.com/quran-b/68/47/
https://www.almaany.com/quran-b/68/47/
https://www.almaany.com/quran-b/2/282/
https://www.almaany.com/quran-b/2/282/
https://www.almaany.com/quran-b/2/282/
https://www.almaany.com/quran-b/3/181/
https://www.almaany.com/quran-b/3/181/
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بالنصب، وقول ابن عباس: معنى سَنكَْتبُُ، أي: سنحفظ عليهم ما قالوا، وقال قتادة ، بمعنى سنأمر الحفظة 

ة.بالكتاب
(68)

 

والسين في ) سَنكَْتبُُ ما قالوُا( للتأكيد، أي: لن يفوتنا تدوينه وإثباته أبدا لكونه في غاية العظم والهول، 

فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة. 
(69)

 

 الخاتمة : إنَّ أهم النتائج التي توصلت إليها هي :

 سياق اللغة.الجهات الزمنية لها دور بارز في تحديد الزمن الدقيق للحدث في  

بالنظر إلى مادة ) كتب( واشتقاقها في الآيات القرآنية نجد أن الأمر اقلها ورودا فقد ورد في خمسة مواضع  

ى فاَكْتبُوُهُ  منه قوله تعالى:}  {.  يا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذِا تدَاينَْتمُْ بدَِيْنٍ إلِى أجََلٍ مُسَمًّ

ثمرا نظرية الأفعال الكتابية للتعرف على بنية أفعال الكتابة في النص سعى البحث في السياقات اللغوية مست 

 القرآني.

الفعل المبني للمجهول )كُتبَِ( يحمل دلالات يحكمها السياق العام للآية ، فقد ورد في ثلاثة عشر آية مع  

 القصاص، ومع الموت، ومع القتال، ومع الصيام والإحسان.

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ لانتباه وجعلها صورة حية وواقعية ، نحو قوله تعالى:} بناء الفعل للمجهول جاء لتركيز ا 

  وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ { ، فقد جاء يمثل قوة ترهيب النفس الإنسانية .

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا وليكتب( في قوله تعالى:} إثبات اللام مع الغائب ، وحذفها مع المخاطب نحو)فاكتبوه  

سَمًّى فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُ بَّيْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ{، فلا بد من اللام إذا أم رته ويجوز الحذف تدََاينَتمُ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُّ

عند سيبويه والكوفيون.
(70)

 

 الحواشي : 
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